10 |  أَعْظَمُ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهَا

﴿ الخُطْبَةُ الأُوْلَى ﴾

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين، مَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِمَوَاسِمِ الْخَيْرَات لِيَغْفِرَ لَهُمُ الذُّنُوبَ وَالسَّيِّئَاتِ، وَيُجْزِلَ لَهُمُ الْعَطَايَا وَالْهِبَاتِ، أَشْكُرُهُ تَعَالَى وَقَدْ خَصَّ بِالْفَضِيلَةِ هَذِهِ الْأَيَّامَ الْمَعْدُودَاتِ، وَأَمَاكِنَ الْمَشَاعِرِ الْمَعْرُوفَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، رَبُّ الْأَرَضَينَ وَالسَّمَاوَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، دَلَّنَا عَلَى الْخَيْرَاتِ وَالْأَيَّامِ المعْلُومَاتِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ عِبادَ اللهِ: فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ، وَعَظِّمُوهُ فِي أَعْظَمِ أَيَّامِهِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَعْظَمُ أَيَّامِ الدُّنْيَا، تَزَوَّدُوا فِيهَا مِنَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَجَانِبُوا الْإِثْمَ وَالْهَوَى (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ( [الحج:30].
عِبَادَ اللهِ: اعْلَمُوا أَنَّنَا في أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ الْفَاضِلَةِ، الَّتِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ ( أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْعَمَلِ فِي غَيْرِهَا، فَالْمُوَفَّقُ مَنِ اغْتَنَمَها بِالطَّاعَاتِ، وَالْمَغْبونُ مَنْ فَرَّطَ فِيهَا وَمَلَأَهَا بِالسَّيِّئَاتِ.

أَيُّهَا الْـمُؤْمِنُونَ: إِنَّ فَرِيضَةَ الْحَجِّ الَّتِي هِيَ الرُّكْنُ الْخامِسُ لِلْإِسْلَامِ إِنَّمَا تُؤَدَّى فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْـمُبَارَكَةِ، وَفِيها يَوْمُ عَرَفَةَ، الْيَوْمُ الْعَظِيمُ الَّذِيْ أَكْمَلَ اللهُ فِيهِ الدِّينَ، وَأَتَمَّ عَلَيْنَا بِهِ الْنِّعْمَةَ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا([المائدة:3]، فالْوُقُوفُ في يَومِ عَرَفَةَ هُوَ رُكْنُ الْحَجِّ الْأَعْظَمُ، يَوْمُ عَرَفَةَ الَّذِيْ تُغْفَرُ فِيْهِ الزَّلَاْتُ، وَتُكَفَّرُ فِيْهِ الْسَّيِّئَاتُ، وَيُعْتِقُ اللهُ ( مَنْ شَاْءَ مِنْ عِبَاْدِهِ مِنَ الْنَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ: (مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟) رواه مسلم، وقال النَّبِيُّ (: (خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) رواه الترمذي وحسَّنه الألباني. وَمَنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ صِيَاْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ (عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ: (أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ) رواه مسلم. 
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: وَيُشْرَعُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْمُبَاْرَكَةِ الْتَّكْبِيْرُ الْمُطْلَقُ طِوَالَ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَكَذَلِكَ الْتَّكْبِيْرُ الْمُقَيَّدُ وَيَكُوْنُ بَعْدَ الْصَّلَوَاْتِ الْمَكْتُوْبَةِ وَيَبْدَأُ مِنْ فَجْرِ يَومِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحاجِّ، وَمِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لِلْحَاجِّ إِلَى عَصْرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَشْرِيقِ، فَيُكَبِّرُ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ الْصَّلَاْةِ وَيَرْفَعُوْنَ أَصْوَاْتَهُمْ بِهِ، وَمِنْ صِفَتِهِ أَنْ يَقُوْلَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَاْ إِلَهَ إَلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَ للهِ الْحَمْدُ.
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: وَفِي هَذِهِ الْأَيَّاْمِ الْمُبَاْرَكَةِ يَوْمُ الْنَّحْرِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ؛ الَّذِيْ هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، رَفَعَ اللهُ قَدْرَهُ، وَأَعْلَى ذِكْرَهُ، وَأَقْسَمَ بِهِ فِي كِتَاْبِهِ الْكَرِيْمِ، وَسَمَّاْهُ: يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، قَاْلَ اللهُ تَعَالَى: (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ([التوبة:3]، وَوَقَفَ النَّبِيُّ ( يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَا، وَقَالَ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» رواه البخاري. عِبادَ اللهِ: وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِي هَذِهِ الْعَشْرِ ذَبْحَ الْأَضْاحِيْ فِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَهُوَ يَومُ عِيْدِ الْأَضْحَى، وَفِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ، وَمَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ؛ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، وَهَذِهِ الْأَضَاحِي سُنَّةُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: أَلَا وَإِنَّ مِمَّا يُقَرِّبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الْعَشْرِ الْـمُبَارَكَةِ: فِعْلَ الْخَيْراتِ وَالطَّاعاتِ بِأَنْواعِها، وَمِنْها الْوَقْفُ الَّذِي هُوَ مِنْ أَنْفَعِ أَنْواعِ الصَّدَقاتِ وَأَفْضَلِها وَأَكْثَرِها أَجْرًا. وَمِنْ بَدِيعِ ما وُقِفَ ما رَواهُ الْبُخارِيُّ عَنْ أَنَسٍ ( قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ:﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران:92]، جاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، قَالَ، فَقالَ ( : " بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ". 
وَأَشْهَرُ حَدِيثٍ فِي الْوَقْفِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: (أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيَّ (، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ) رواه الشيخان. 
فَاللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِصَالِحِ الْقَولِ وَالْعَمَلِ، وَاجْعَلْنَا لَكَ شَاكِرِينَ لَكَ ذَاكِرينَ لَكَ أَوَّاهِينَ مُنِيْبِينَ، يَا رَبَّ الْعَالمينَ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا .. وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
﴿ الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ ﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى عِظَمِ نِعَمِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَخَلِيلُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أمَّا بَعْدُ أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: وَالْوَقْفُ صَدَقَةٌ جارِيَةٌ يَجْرِي أَجْرُها ما جَرَى نَفْعُها، وَهُوَ وَسِيلَةٌ نافِعَةٌ جِدًّا مِنْ وَسائِلِ التَّكافُلِ الْأُسَرِيِّ الِاجْتِماعِيِّ. فَالْوَقْفُ يَدْخُلُ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوابِ الْبِرِّ وَالْإِحْسانِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ فِي بِناءِ المساجِدِ أَوْ حَفْرِ الْآبارِ وَسُقْيا الماءِ وَفِي مَجالِ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ، كَإِيْقافِ المدارِسِ لِأَبْناءِ الْفُقَراءِ وَالمساكِينِ وَالْأَيْتامِ وَغَيْرِهِمْ، وَالْوَقْفِ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ، وَعَلَى طِباعَةِ الْكُتُبِ، وَالمصاحِفِ، وَالْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ، وَالْكُرْسَاتِ الْبَحْثِيَّةِ. وَفِي مَجالِ تَحْفِيظِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَفِي مَجالِ إِفْطارِ الصَّائِمِينَ، وَفِي مَجالِ الرِّعايَةِ الصِّحِّيَّةِ لِلنَّاسِ وَذَلِكَ بِبِناءِ المسْتَشْفَياتِ، وَافْتِتاحِ الصَّيْدَلِيَّاتِ الْخَيْرِيَّةِ الْوَقْفِيَّةِ، وَفِي مَجالِ الرِّعايَةِ الِاجْتِماعِيَّةِ، كَدُورِ الْأَيْتامِ، وَدُورِ الْأَرامِلِ وَالمسِنِّينَ وَالْعَجَزَةِ وَنَحْوِها، وَفِي مَجالِ بِناءِ الْأُسَرِ وَتَزْوِيجِ الشَّبابِ وَالْفَتَياتِ وَإِعْفافِهِمْ وَتَحْصِينِهِمْ مِنَ الْفِتَنِ، وَفِي مَجالِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ تَعالَى، وَكَفالَةِ الدُّعاةِ، وَتَوْفِيرِ الْوَسائِلِ الدَّعَوِيَّةِ المناسِبَةِ، وَغَيْرِها مِنَ المجالاتِ. فَالْوَصِيَّةُ ـ يا عِبادَ اللهِ أَنْ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ ﴾[المزمل:20]. وَلَا تَحْقِرُوا الْقَلِيلَ أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ، فَيُمْكِنُ لِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الِاسْتِقْلَالَ بِعَيْنٍ وَقْفِيَّةٍ أَنْ يُشارِكَ بِجُزْءٍ مِنْ مالِهِ حَسْبَ طاقَتِهِ مَعَ غَيْرِهِ فِي وَقْفٍ مُشْتَرَكٍ، فَالنَّبِيُّ  يَقُولُ: " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ "رواه البخاري. وفي الحديث عن أبي هُرَيْرةَ ، أنَّهُ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ أيُّ الصَّدَقةِ أفضلُ ؟ قالَ(: " جُهْدُ المقلِّ " صححه الألباني.
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ يَسِّرْ عَلَى الْحُجَّاجِ حَجَّهُم، وَأَعِنْهُمْ وَوَفِّقْهُمْ لِإِتْمَامِ مَنَاسِكِهِمْ بِكُلِّ سَكِينَةٍ وَطُمَأْنِينَةٍ، وَتَقَبَّلْ مِنْهُمْ حَجَّهُمْ، وَرُدَّهُمْ سَالِمِينَ غَانِمينَ. اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَ أَمْنَنَا وَدِينَنَا وَبِلادَنَا وَحُجَّاجَ بَيتِكَ بِسُوءٍ، اللَّهُمَّ فَأَشْغِلْهُ فِي نَفْسِهِ، وَاجْعَلْ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُ تَدْمِيرًا عَلَيْهِ، وَاكْفِنَا شَرَّهُ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ أَدِمْ عَلَى بِلادِنَا أَمْنَهَا وَرَخَاءَهَا، وَعِزَّها وَاسْتِقرَارَها، اللَّهُمَّ احْفَظْ إِمَامَنَا وَوَلِيَّ أَمْرِنَا خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، وَأَسْبِغْ عَلَيْهِ لِبَاسَ الصِّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ، وَوَفِّقْهُ وَوَلِيَ عَهْدِهِ لِمَا فِيهِ عِزُّ الْإِسْلامِ وَصَلاحُ المسْلِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْتَانَا وَمَوتَى الْـمُسْلِمِينَ وَاشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَاهُمْ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. عِبَادَ الْلَّهِ اذْكُرُوْا الْلَّهَ الْعَظِيْمَ الْجَلِيْلَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْهُ عَلَىَ وَافِرِ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَلَذِكْرُ الْلَّهِ أَكْبَرُ وَالْلَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.
